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  الشعر المهجري المعاصرقصي عسكر نموذجا
  

  
Kא 

אאL 
   لملخـصا

  

الباحثة الدكتورة هدى صحناوي لم تألُ جهدا في إظهار عبقرية هذا الشاعر  إن

الفذ في بحثها هذا، معززة آراءها بالإستدلال المنطقي والعملي من نماذج مختارة من 

  .لمهجري منه أو شعر الإغتراب كما يدعوه الشاعرعسكر نفسهشعره، خصوصا ا

من زاويتين  –الإغتراب  –والباحثة ترى إن الشاعر ينظر إلى موضع الهجرة 

وبعد، أما الزاويتان فهما الداخل والخارج بعدهما تكاملا لاينفصل، وأما البعد فهو 

  .أخرى المطلق الذي يتجسد في الكون مرة والإنسان أو الوطن تارة

اغترابية كثيرة بين يـدي الشاعر الشيخ  رت من نماذج مهجريةالذلك كلّه اخت

  :تيةالآأوالمناهج إذ اتبعت في دراستها وتحليلها الخطوات ، عسكر

المنهج المقارن وفيه بينت نقاط التشابه والاختلاف والايجاز والتكرار في الصور  - ١

  .معاصرةوالاستعارات والتمايز بين الموروث وال

المنهج الاستقرائي ويبدو في الجداول والرسوم البيانية التي وردت في طيات  - ٢

   .البحث

مجموعة الشاعر  هاجعلت محور دراست هاالمنهج التاريخي وتجلى ذلك في كون - ٣

 هاكتف بذلك فقط بل رجعت إلى مجاميعه السابقة في تعزيز وجهة نظرتالأخيرة ولم 

  .هاواستنتاجات

هذه الكثير من ملامح شعر هذا الشاعر  هاكون قد كشفت في دراستت هاولعلّ

المهجري المعاصرومنهجه الشعري.  
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 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

  Abstract 
 

The researcher has spared no effort to show the genius 
of this unequaled poet throughout her research paper, 
enhancing her ideas by logical and practical inferences from 
selected samples of his poetry, especially the immigration or 
the exile poetry, as he himself calls it. 

 She sees that the poet looks at the position of 
immigration -exile- through two angles and one distance. 
The two angles are the inside and the outside which are 
considered an inseparable integration, and the distance is 
the absolute which is materialized in the universe, at one 
time, and in man or homeland at another time. 
Therefore, she has chosen many immigration or exile 
samples of the poet al-Sheikh Askar, as she followed in her 
study and analysis the following steps or methods: 
1-The comparative method: Here, she has shown the points 
of similarities and differences, brevity and repetition of the 
pictures, metaphors, and the differentiation between the 
inherited and the contemporary. 
2-The Inductive method which appears in the tables and 
charts which are included in the folds of the research paper. 
3- The Historical method which has become clear as she 
has made the final collected poems, the centre of her study. 
Not only has she sufficed by this study, but also she has 
returned to his previous collections, to enhance her point of 
view, and conclusions. 

Perhaps, In doing so, she has discovered much of the 
features of the poetry of  this  contemporary immigration 
poet, and his poetic method. 
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 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  مقدمة
شهد العالم منذ ستينيات القرن الماضي هجرة واسعة من قبل بعض سكان 

البلاد العربية نحو أوربا الغربية وأمريكا الشمالية بالأخص كندا والولايات المتحدة 

الأمريكية أو مناطق أخرى مثل قارة أستراليا ونيوزلندا  ولايهمنا بصفتنا باحثين في 

يكون العامل السياسي من أهمها بل هناك ثلاثة  الأدب سبب تلك الهجرة التي قد

أسباب جوهرية تدفع الباحث للكتابة في النتاج الأدبي لتلك المجموعات التي 

  :هاجرتواستقرت في الخارج وهي

  .سعة تلك الهجرة وكثافتها إذ شملت جميع الأقطار العربية تقريبا -  ١

لقرن الماضي ولم تتوفق إلى استمرارية تلك الهجرة التي بدأت منذ ستينيات ا  - ٢

  .الآن بل نجد أنها في زيادة مستمرة 

النتاج لأدبي الواسع الذي خلفه هؤلاء المهاجرون العرب من قصة ورواية  - ٣

ومسرح وشعر وغير ذلك من فنون الأدب وقد بدا هذا النتاج متميزا عن نتاج 

  .المرحلة الأولى الذي عرفناه عن جبران وأبي ماضي ونعيمة

هؤلاء المهاجرين الأديب العراقي قصي الشيخ عسكر الذي غادر وطنه في من 

نهاية سبعينيات القرن الماضي ودرس في دمشق ثم غادرها إلى الدنمارك حيث 

  .استقر فيها

  :إن هناك عدة أسباب دفعتني للكتابة عن هذا الشاعر أذكر منها

طبع بعض مجموعاته وجوده في دمشق والتحاقه بجامعتها ثم إقدامه على : أولا 

. الشعرية في سورية بل إن أول ثلاث مجموعات له من أربع صدرت في دمشق

" ثم تأتي بعدئذ مجموعة " عبير المرايا" و "صيف العطور الخرساء" و " رؤية" وهي 

  .التي طبعها في بيروت" رحلة الشمس والقمر 

الناقد العراقي المعروف نتاجه المميز حيث رأى بعض النقاد والأكاديمين مثل : ثانيا 

الدكتور عبد الرضا علي والأكاديمي الباحث الدكتور هادي نهر ، والناقد الباحث 

الأردني  الدكتور عبد الرحيم مراشدة أن قصي الشيخ عسكر مجدد الأدب المهجري 

  .المعاصر
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تأثر الشاعر قصي الشيخ عسكر بما شهدته الحياة الثقافية من نشاط خلال : ثالثا 

ه بدمشق فمن البدهي أن يكون الشاعر  تأثر بأجواء العراق الأدبية كونه عراقيا  وجود

ولد هناك وعاش حتى منتصف العقد الثالث من عمره لكن وجوده في دمشق جعله 

ينفعل بالحياة الثقافية في هذا البلد ويتفاعل معها وعندما هاجر إلى أوروبا عكس 

  .اصة شعره الذي نحن بصدد دراستهانفعاله وتفاعله في نتاجاته الأدبية بخ

وإذ أقدم هذا الجهد المتواضع  آمل أن أكون قد درست أحد شعراء المهجر 

المعاصر ورمزا مهما من رموز الحركة الأدبية المهجرية المعاصرة فإذا ما اعترى 

عملي بعض النقص فإني لاأدعي الكمال فالكمال الله وحده وحسبي أن أتلافى أي 

  .ر والحمد الله رب العالميننقص في بحث آخ
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 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

 تمهيد

وهو تحديد مكاني ارتبط " الوطن البديل " من الممكن أن نعرف المهجر بمعنى 

بالحركة الشعرية التي انطلقت من شعراء عرب غادروا بعد منتصف القرن التاسع 

: مة هيعشر بلدانهم العربية بخاصة سورية ولبنان إلى الأمريكيتين لأسباب مه

 .الحاجة والعوز وطلب المعرفة والعلم

ومن نافلة القول أن نذكر أن هناك ندوة عٌقِدت في القاهرة تطرق فيها عدد من 

وطرحوا فكرة إيجاد تسمية جديدة لأدب  المساهمين الأكاديميين إلى أدب المهجر،

نهم لايقلّ المهجر المعاصر وذكروا أن عدد  الشعراء العرب الذين يعيشون خارج بلدا

 يوسف نوفلففي تلك الندوة حدد الدكتور  ، )١(شاعراً وشاعرة ٧٥٠٠الآن عن 

الأولى وقد بدأت عام  :الاستاذ في جامعة عين شمس أدب المهجر بثلاث مراحل 

ومثلتها الرابطة القلمية في أمريكا الشمالية،والعصبة الأندلسية في القارة ١٨٦٠

،أما المرحلة الثالثة فهي الحالية ويأتي في ١٩٤٨ الأمريكية الجنوبية،والثانية عام

  .)٢( مقدمة شعرائها الشاعر قصي الشيخ عسكر الذي يعيش في الدنمارك

لم تقدم إضافة نوعية جديدة للأدب  ١٩٤٨إن الهجرة التي بدأت عام   

هما مرحلة الهجرة الأولى التي بدأها المهاجرون  هناك مرحلتين المهجري لذلك نرى

أمثال جبران وميخائيل نعيمة وغيرهما فتألقت ثم خبت بعد أن امتدت حوالي الأوائل 

،والمرحلة المعاصرة التي تختلف في مضامينها وخطوطها الإبداعية ) ٣(مائة عام

الأخرى عن المرحلة المهجرية الأولى كما تختلف أيضا في السبب فإذا كان العامل 

ئل فإن العامل السياسي هو السبب الاقتصادي هو الدافع الأول للمهاجرين الأوا

المباشر للهجرة المعاصرة وهو عامل لم يكن له أي أثر في السابق نضيف إلى ذلك 

أن معظم المهاجرين في القرن التاسع عشر لم يكونوا ليجيدوا لغة البلاد التي سكنوها 

باستثناء جبران ونعيمة،فكان الشعر العربي  )٤(بل كانت ثقافتهم عربية محضة

لمهجري الأول يرتكز إلى التراث العربي مضافا إليه تجربة الاغتراب ولوعة ا

فمعظم شعرائه هم ممن تثقَّف بثقافة البلدان  ،أما شعر المهجر المعاصر ) ٥(الحرمان

التي سكنوها وعدد منهم يجيد أكثر من لغة،وهذا إن يدلّ على شيء فإنما يشير إلى 
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شَف خفاياه وتوضح طرقه عن طريق الدراسات أن هناك منهجا شعريا يمكن أن تُك

  .والبحوث التي يمكن أن تنصرف إليه في المستقبل

 يتأتى عن عوامل وحوافز عديدة منها استيعاب حضارة  الإبداع إن

الآخر،ودرجةتقدم المجتمع الجديد العلمية والثقافية وعمر الأديب المهاجر وثقافته 

وإلا  )٦(ة والفترة التي يقضيها في بلاد المهجروموهبته التي تصقل التجربة الجديد

فهناك من عاش بعيدا عن بلده لكن نتاجه الشعري جاء ضعيفا ركيك المستوى لايعبر 

إن هناك تجارب أدبية مهجرية رائعة  والحق. ) ٧(تستحق الدراسةعن تجربه فنية 

الدراسة  سواء منها ماتم إنجازه في مرحلة الرواد أم الهجرة المعاصرة تستحق

والتحليل وهناك أيضا تجارب مخفقة ناءت بانفعالية وافتعالية لم تضف شيئا جديدا 

  . إلى الشعر العربي فلم تستحق البحث والتأمل

  ديمتق

  في المصطلح
فالعالم بفضل التقدم  إذا كانت كلمة المهجر تعني الوطن البديل كما هو شائع،

الفضائيات،أصبح وفق التعبير و علام،ووسائل الإ العلمي ووسائط النقل السريعة،

ولانبالغ إذا قلنا إن  الشائع قرية صغيرة،وتقلص حجمه وامتداده الأفقي إلى حدما،

أصبح تجربة الشاعر الدائمة التي يعيشها في كلّ لحظة دون ارتباط مكاني أو " العالم

سف على الأ أن مواضيع مثل الحنين إلى الوطن، ،من هنا نجد) ٨("بعينه زماني 

أصبحت مستهلكة  المرأة تلك التي عالجها الشعر المهجري، الماضي،الحماسة،

مباشرة،وإن بدت في وقتها ذات أثر كبير ودفعة جمالية ساطعة ازدان بها شعرنا 

لا يفي بالغرض المطلوب " المهجر "هل أصبح العنوان بالتالي  العربي الحديث،

  يعيشون خارج الوطن العربي ؟ولايعبر بصورة دقيقة عن الشعراء الذين 

وقبل أن أدلي بوجهة نظري أود أن أذكّر برأي الشاعر من خلال شعره 

شعر " وكلماته،فهو يفضل أن نطلق على الحركة المهجرية الحالية مصطلحي 

وأكّد  الشاعر الفكرة ذاتها حين  )٩("أدب الاغتراب المهجري"أو " الاغتراب المهجري

مما  )١٠("شعر الاغتراب " و "أدب الاغتراب " ت مصطلح كرر في إحدى المقابلا
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 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

يوحي أنّه  يفضل أن نطلق المصطلحين المذكورين على الأدب العربي الحالي الذي 

يكتب في بلاد الغرب لكون أدب المهجر نشأ وترعرع منذ البدء وعاش ومات في 

إلى العيش في ظروف تختلف كليا عن الظروف التي دفعت كثيرا من الأدباء العرب 

  .بلاد غير عربية

" و " أو  غربة " اغتراب " وما دام الأمر كذلك،فيجب أن ننوه إلى أن كلمة 

وهو المعنى ذاته  ،)١١( اقترنت في ذهنية العرب بمعنى ترك الأهل والوطن"مغترب 

،فهي مشتقة من  )١٢(الذي يرد في المعاجم اللغوية ويشار إليه بترك الناس واعتزالهم

،فهو ) ١٤( ، أو البعد والغياب )١٣(رَبَ بمعنى غاب أو غَربَ بمعنى غمض وخفيغ

أدب وفق الكثير من الآراء لايثير فينا الاستقرار وإنما القلق والتساؤل لأنه ينتمي إلى 

إن الانعزال عن البيئة والانفصال بين الذات والواقع معان . )١٥(عالم الشك والقلق

التي تبنت على  )١٦(بعض المدارس الفلسفية والسياسيةالحديثةحملها الاغتراب وأكدته 

لكن  ،) ١٧( مايبدو المعنى اللغوي الذي يعني النفور والجفوة والتباعد ونزع الملكية

هذا يمثل جانبا واحدا من جوانب الاغتراب ويغفل جوانب أخرى،أما من حيث النهج 

لمعان محيرة تتمثّل في ضعف  النقدي والفلسفي فيعني الاغتراب مفهوما غامضا

لقد تكرس  .)١٨( سيطرة الإنسان على قدره أمام قوى مثل الحظّ والقسمة والعبثية

المفهوم السلبي للاغتراب بعد أن اكتشف الانسان زيف المعلومات السابقة التي عدها 

وأصل الإنسان،ومسألة الصراع  حقائق بدهية مثل دوران الشمس حول الأرض،

ذا به ـ الإنسان ـ يكشف زيف ماضيه بعد ثورة المعلومات والاكتشافات الطبقي،فإ

إن علماء الفكر .والاختراعات تلك العوامل التي دفعت الفرد إلى الشعور بالإحباط

والاجتماع  وضعوا في القرنين السابع عشر والثامن عشر مفهومين للاغتراب 

بح فيها حالة الذات المنفردة أحدهما انصب حول الجانب السلبي وهو النقطة التي تص

عزلة،والجانب الآخر الإيجابي الذي ذكره هيغل وهو كون الاغتراب تمثيلاً للحظة 

ضرورية عندها تصل الروح التي هي مركّب من االله والعقل والروح إلى تجسيد 

يجب ألاّ ننظر إلى الأمور من جانب  لكننا بصفتنا باحثين )١٩( الإنسانيةلوعي الذات 

فالاغتراب يحمل وجهين أحدهما سلبي والآخر إيجابي تكمن فيه جوانب مشرقة  واحد

وفق رأي أستاذنا البروفيسور أسعد علي الذي ينطلق في فهمه للاغتراب من الحديث 



 

١٠٣  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

ولعلّه هو المفهوم ذاته الذي عبر عنه الشاعر في البيتين ) ٢٠( "طوبى للغرباء"الشريف 

  :التاليين

             عن الأحزان غربتها    فقد  يعود بها للغربة  الشفق لاتمسحن  

  )٢١(حيث الظلال عطور في تفتقها    تغزو القلوب فلاحر ولاحرق             

ويبدو أن الشاعر قصي الشيخ عسكر تأثر في مفهومه للاغتراب برأي أستاذه 

رب مرتبطة السابق أو الفكر الروحي الذي يرى أن معاني كالغربة والاغتراب ومغت

ويرى وفق ذلك أن مكان الإنسان  ،) ٢٢(بأناس مقدسين مثل سارة وإبراهيم والمسيح

وما عليه  والأرض هي مصحة أنزله االله إليها بعد اقترافه الخطيئة، الطبيعي السماء،

 )٢٣(إلا أن يعيش صدق الاغتراب لكي يعود ثانية إلى العالم النقي أي عالم السماء

المعنى الشمولي ذي الإشراق بحديثه عن الغربة في انعكاسها حيث يعبر عن هذا 

  :على المخاطب

  وسعت غربة  عينيك  جميع الأفئدة                     

  فتجاوزت اغترابا منك يطويني مداه                     

  حين أيقنت بأن الدرب دوني موصده                     

  ثر بالأفق من  الشوق  خطاهوالمدى تع                     

  حملت زرق الرؤى روحي لنار موصده                     

  )٢٤(رؤاهأججت   طيفـي   وهامت  في                       

من زاويتين وبعد، أما  –الاغتراب  –إن الشاعر ينظر إلى موضع الهجرة 

أما البعد فهو المطلق الذي و الزاويتان فهما الداخل والخارج بعدهما تكاملا لاينفصل،

  .يتجسد في الكون مرة والإنسان أو الوطن تارة أخرى

مع تقديري لرأي الشاعر إلاّ أنّي أتحفظ على كلمة اغتراب لأن الاغتراب تيار 

فلسفي ونفسي وفكري يمكن أن يتسم به أي أدب أو مدرسة فكرية سواء أكان الأديب 

د الغرب يمكن أن تضفي على أدب العربيّ  الذي إن بلا.يعيش في وطنه أم الخارج

يعيش هناك مسحة من اغتراب كما يمكن أن نقرأ ملامح اغترابية في شعر الأديب 

  .العربي الذي مازال يعيش في وطنه لأسبابٍ ما لامجال لذكرها هنا
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أما ما نميل  إذن يجب أن نستبعد كلمة اغتراب بعدها أساسا في تحديد المصطلح،  

" الشعر المهجري المعاصر" أو " الأدب المهجري المعاصر"فهو إطلاق مصطلح  إليه

ونستطيع أن نحدد زمن هذه الموجة بعد وجود فراغ " الأدب المهجري الحديث "أو 

يسير بينها وبين الموجة الأولى التي انتهت فعليا في نهاية الخمسينيات من القرن 

السبعينيات من القرن الماضي يوم استقبلت فالموجة الجديدة بدأت في نهاية  الماضي،

سورية موجة من المثقفين الأدباء العراقيين الذين جعلوا من دمشق محطتهم للانطلاق 

  . باتجاه أوروبا وأمريكا وكان من أبرزهم قصي الشيخ عسكر

مهجرية  اغترابية كثيرة بين يدي الشاعر الشيخ  لذلك كلّه اخترت من نماذج

  إذ اتبعت عسكر 

  :في بحثي هذا المناهج التالية 

المنهج المقارن وفيه بينت نقاط التشابه والاختلاف والايجاز والتكرار في الصور  - ١

  .والاستعارات والتمايز بين الموروث والمعاصرة

المنهج الاستقرائي ويبدو في الجداول والرسوم البيانية التي وردت في طيات  - ٢

   .البحث

تجلى ذلك في كوني جعلت محور دراستي مجموعة الشاعر المنهج التاريخي و - ٣

فقط بل رجعت إلى مجاميعه السابقة في تعزيز وجهة  ولم أكتف بذلك )٢٥( الأخيرة

  .نظري واستنتاجاتي

ولعلّي أكون قد كشفت في دراستي هذه الكثير من ملامح شعر هذا الشاعر   

  .دالمهجري المعاصر  ومنهجه الشعري واالله من وراء القص

  المفهوم الأول الوطن
فالذي يقرؤ شعر أي  تحدث شعراء المهجر عن الوطن من خلال المقياس الجمالي،  

شاعر منهم يجد أن الوطن يعني بمفهوم الشاعر هو الأفضل والأنقى من غير تعصب 

فلبنان بمفهوم الشاعر اللبناني ماؤه أنقى ماء ومروجه أجمل مروج  أو عنصرية،

ويرى في سورية الرأي  وسطوعا ونساؤه من أجل النساء وأعفهن،وشمسه أكثر دفئا 
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 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

يقول إيليا أبو ماضي عن لبنان في قصيدته الشهيرة التي  .ذاته الشاعر السوري

  : دخلت في مناهجنا الدراسية فحفظناها من أيام كنا تلميذات

  عاش الجمال مشردا في الأرض ينشد مسكنا                     

  حتى   انكشفت له   فألقى  رحله   وتوطنا                     

  واستعرض الفن الجبال فكنت أنت الأحسنا                     

  :ويقول زكي قنصل عن يبرود

  ياربى يبرود يابنت الخلود          بسمة  أنت  على ثغر  الوجود            

  من حسن وجود نغمة نشوى على أوتار عودي    كل مافي الكون            

  يانفح  الخزامىات جدودي       يا عبير  الورد هو شيء من تراب               

  )٢٦(بلغا فردوس أحلامي السلاما                                

إن الشاعر المهجري رسم بالدرجة الأولى جمال وطنه وصور طفولته فيه 

الجزء بالكلّ،وقد وجدنا أن مفهوم  وتحدث عن ذكرياته إنّه بعض من وطنه أي علاقة

الوطن عند الشاعر قصي الشيخ عسكر يأخذ أبعادا أعمق وتفاصيل أدق وشمولية 

  :وفق المدلولات التالية أوسع،

  :الوطن هو الشاعر نفسه - ١
  ار حولي الفضول؟ولماذا يث أين اتجاهي؟    ن أكون؟من أنا؟ م              

  )٢٧(ع  وشعب قتيلوطن ضائ ت    رعني أجابـادـإن سألت الأق              

وليست العلاقة بعضا  الشاعر هو الوطن والوطن هو الشاعر،:العلاقة اندماجية    

إن كون الوطن شاعرا .وكلاهما ضحية يحددهما مفهومان هو القتل والضياع من كلّ،

أن تطرق مدمى منهكا أو الشاعر وطنا مستلبا لم تكن إشارة عابرة،فقد سبق للشاعر 

  :إليها في موضع آخر

  )٢٨(سوى وطن من الأسمال أنا لاشيء بعد الليل أملكه     إلاّ             

 ،لأن )٢٩(بقولها الأوجعوهي الصورة التي عبرت عنها الشاعرة لميعة عباس عمارة  

  : الشاعر يفتش عن وطنه داخل ذاته لافي الخارج
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  أنا                                            

 
                               

  شاعر                   وطن                         
         

                                                     

  شعب     ضباب       أسمال                         

  

  .ته هجرته معرفة بخصوصية نفسه فأدرك وطنه بالصورة التي قدمها لناوقد زاد  

    :الإيجابية الوطن مجموعة من المتناقضات -٢

  :ونقصد بالتناقض الإيجابي أن يفني كلّ طرف الآخر ويثبته في الوقت نفسه 

  وطني هذا الغامض                      

  والمدعو ضباب الماضي                     

  يعشق شمسا لاتبقيه طلعتها                     

  : وأنا لاأملك إلا اثنين                     

  الوطن المدعو ضباب                     

  والشمس                     

  )٣٠(أنفي؟أيهما أثبت أم أيهما                      

فهناك  والضباب غامض،الشمس ساطعة دائمة واضحة بعيدة نلمس دفئها من بعيد،

جانب يثبت وهو الشمس التي تدلنا على حقائق واضحة،وسطوع في الرؤية والرؤيا 

فلاغموض ولاالتباس في الشمس التي تعد رمزا للهداية يناقضها في كلّ ذلك 

فهي تنفيه وهو يثبتها ولابد من وجود هذا الحوار المتناقض  لكون الوطن  الضباب،

نفسه في أقوى مصدر من مصادر السطوع ألا وهو الشمس الضباب يحاول أن يثبت 

  :التي قد يعتريها وهن ما أمام الضباب في الوطن البديل الذي اختاره الشاعر
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  الوطن                                    

  ضباب                         شمس                      

                                                                                                    

  غموض  قرب+مؤقت                     وضوح  بعد سطوع ديمومة         

  

                                 

  جدلية التناقض  الطرفان كل يفنى  في  الآخر                   

                                            

                                              

  ولادة     موت                                    

  

الذي يعبر عنه الشاعر إنّهما يتناقضان في جدلية لاتنفيهما بل في إطار الإثبات 

 ازنة متساوية،الوطن والضباب في مو: لقد وضعنا المعنيين …أيهما:بالتساؤل

فالغموض والوضوح كلاهما يكمل الآخر ولن تكون هناك ديمومة من دون وجود 

  .للمؤقت بذلك نجد أن التناقض هو تناقض خلق

  :ومما يؤكّد قولنا  بيته الوارد في قصيدته العمودية التي وردت بداية المجموعة 

  ل المقتول عالمي حده الغرام ففيه    يتساوى بالقات                

                           .........................  

ما اعتراني من الليالي فحيح   إذ مشى بي من النهار صهيل                     

  :وهو معنى حديث  ورد في بدايات شعر الشاعر  

     )٣١(مغصوب ومغتصب:ضدان في عالم الإضداد كنتهما   دون التخير            

حملت حشدا من المتناقضات " لغة الأقدار " القصيدة التي أطلق عليها عنوان ف

الوطن هو :الديمومة والبقاء الواضحة والضمنية التي تشكل مجتمعة لازمة من لوازم 

 ،)٣٢(إن مفهوم القتل يشبه الاستعاضة القربانية حيث يصبح القاتل ضحية.ومقتولقاتل 

٣٣(نفسه محظورامن ينتهك المحظور يصبح هو  وكأننا أمام معادلة مفادها إن(، 

والحب هو اختصار وتفصيل أحدهما يثبت وينفي الآخر والأفعى القديمة بدأت بها 
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 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

الحياة نتذكر منها الفحيح يقابلها في المتضادة الضمنية صهيل الحصان الدال على 

للحياة فيصبح أي حذف لجانب من جوانب التناقض إلغاء  الأصالة في قدمية الخير،

  .    نفسها

  :الوطن هو التاريخ المقدس -٣
إذا تحدث شعراء المهجر الرواد عن جمال بلدانهم ونقائها وربوعها وأجوائها 

فإن الشاعر تحدث عن جمال موطنه المعنوي المتمثل في الأصالة والعمق  الصافية،

  :التاريخي أكثر من المظاهر الحسية كما في القطعة التالية
  لم تكن خفقة طين    عمرت نخلا وماء                      

  وطني أنت نسيج     من دماء الشهداء                      

  فعلى مائك تاهت     بالمعاني   الشعراء                      

  )٣٤(وعلى أرضك هام الوحي خلف الأنبياء                      

تلك "النخل"قط إنّه لاينفي عن الوطن رمزهالوطن ليس أرضا وماء ونخلا ف    

 الشجرة المقدسة التي ارتبط اسمها ببلد مثل العراق وكانت بؤرة إيحاء لمبدعين كثر،

ولاينفي عنه أيضا وفرة الماء التي هي سر الحياة لكن الشاعر يلجأ إلى مدلول 

هو آخر،والكلمات الواردة في النص عبارة عن وسيلة للمضمون الأعمق الذي 

 الشعر والنبوة، وقافلة الشهداء،الماء والأرض عليهما تجلى الوحي ..التاريخ المقدس

فكأن الكلمات كانت تسير باتجاه قوافيها لتحقق معنى الوطن وفق إحساس 

  :الشاعر،وفي موضع آخر يجعل الشاعر من وطنه معادلا للماء أي الخلق

  _منذ كان العالم  –الندى 

  )٣٥(لي وطن

  وقات أناغيهفي كلّ الأ

  أسمعه يغريني

وفي  ،)٣٦(إن الوطن قديم قدم الخليقة كان روح االله يرفرف على سطح المياه

عماد الحياة وهو  والماء يمثل ،) ٣٧("حي وجعلنا من الماء كلّ شيء " القرآن الكريم 

  .ولم يكن هناك غير االله والماء أي الوطن وطن الشاعر،
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٤- الكائن الحي:  
الشاعر يقدم إليه  الوطن مكان حي ويشعر ويتألم يحس أن يتحرك ويحس

 :           فيبتعد عنه في الوقت نفسه يقترب من الشاعر أكثر،كما يقول عن بغداد

  وهـرت خطـكلّما س                        

  بعدت عن نظري خطوه                        

  )٣٨( ودنت من قلبي خطوه                        

أو أية مدينة عربية ..  البصرة..دمشق ...بغداد ... إن قطعة الأرض العراق 

يمكن وضعها عنوانا للقصيدة ليصح المعنى لأن المدينة العربية تتحرك عند عيني 

الشاعر حركة كونية جامعة ضمن الحركة العامة لإطار الكون فهي معنى دال على 

  . لقلب والبصر بشكل متوازنالكون الكبير تسير في العين والنظر وا

  :الوطن هو قلب الشاعر -٥
ليست بلاد الاغتراب هي البديل عن الوطن لأن الوطن في أحد مفهوماته يعني 

قلب الشاعر الذي يضم انفعالاته المختلفة من رقة ولطف وعنف وغضب وقسوة أو 

  : لين وخوف

  عنيف كسخط الإله                      

  رقيق كجنح الفراش                      

  قوس قزحـنقي ك                      

  أصيل                       

  كجرح يسيل وإن يلتئم                         

  )٣٩(بصدري الوطنكذاك تجلى                          

فالشاعر يربط بين قلبه والوطن،أي أن العلاقة المكانية تنحصر في الأساس 

مكان صغير أساسي هو القلب الذي لولاه لما أمكن للحياة أن تستمر وبين المكان بين 

  .الأكبر الوطن المعبر عنه بصيغ مختلفة
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  :الوطن البديل -٦
هو ليس مكاناً يبحث عنه الشاعر ليعوضه عن وطنه بل هو الذي يخلقه من 

وف ولامرض ذاته ليجد فيه وطنه الحقيقي،هذا الوطن يكون خاليا من النقص فلاخ

  :إنّه الوطن المثال.ولارعب فيه بل كلّه إيجاب
  ليس في عالمي الجميل رياء    فهلمِّي   لتكشفي  المستورا              

  )٤٠(والسراب  الذي تلجلج  في عيني  من رقّة  يحـول  نميرا              

 لعالم لايعتوره لو أنعمنا النظر في البيتين السابقين لوجدناهما يمثلان بناء كاملا

،أو جنّة عدن المفقودة كما ورد في ) ٤١(النقص يشبه في كماله دلمون عند السومريين

يود  إذ )٤٣(ولاألمأو سبأ  التي أخبرنا عنها القدامى حيث لاحشرات  )٤٢(العهد الجديد

إننا نقرأ في البيتين .الشاعر أن يصبح وطنه بمثل هذه الجنّة البديل أو قريبا منها

ابقين تعريفا للوطن،وهنا أود أن أذكّر بما بدأت به وهو التمييز بين شعراء الس

المهجر الرواد وشعراء المهجر المعاصرين فالرواد قرؤوا في أوطانهم التي هجروها 

إلى الغرب الجمال فكانت هي الأنقى والجمل في عملية تشبه مفهوم المقارنة بين 

مال،أما الشاعر المعاصر فهو لايقارن لأن الوطن البديل والوطن الأم من حيث الج

العالم كله في رؤيته الفلسفية جميل يتساوى في الجمال لكنه يعايش جمالا غير مألوف 

جمالا خلاقا متميزا يحتل صفة من صفات وطنه الذي هو ذاته وهو قطعة الأرض 

  . التي تعيش الاضداد وتتجرد عن السلب

  المفهوم الثاني

  الحنين
ة الحنين ثلاث مرات في ديوان الشاعر مرة في قصيدته لغة لقد وردت كلم

الأقدار التي ألقاها في مهرجان ملتقى شعراء العراق الذي أقامته مؤسسة جائزة عبد 

  :،يقول الشاعر٢٠٠٥العزيز سعود البابطين للشعراء العراقيين عام

  فحنيني مازال يندى عذابا سرمديا مايعتريه أفول                   

قد نشرت بعض الصحف العربية عن تلك القصيدة،ومعانيها،فهناك مجلة و

ونجد  ،) ٤٤(أشارت إلى الحكمة والفلسفة والوطن والحلم والتجوال في معاني الحياة
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 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

وأشارت صحيفة ثالثة إلى أسلوب  ،)٤٥(صحيفة أخرى عدتها من قصائد الغزل

ي الاسلوب أو المعاني التي والمسألة برأيي لاتنحصر ف ،)٤٦(القصيدة الشاعري المميز

أشارت إليها الصحف إشارات عابرة بقدر مانكتشفه من قدرة الشاعر على تصوير 

عن المعاناة والاغتراب  والحنين ناتج ،)٤٧(الشعرالمعاناة،فالحنين هو سبب من أسباب 

وبذلك يدخل في حالة من الأبدية التي يطلق عليها الشاعر كلمة  أي إنّه علّة ونتيجة،

  :إنّه حالة ذات ثلاثة أطراف متداخلة.مديةسر

  

  "أنا " حنيني= الحنين                              

  

  أزلعذاب                                             

يدلنا على أنّها معرفة بإضافة نفس الشاعر إليها،فهي " حنين " والتمعن في كلمة

 في حين نجد الخطين الآخرين نكرتين، وي،الخطّ الأول في المثلث والخطّ العل

 فالأبدية  تأتي عن العذاب والحنين لأن العذاب هو العامل الأول المتأتي من الحنين،

  :وفي قصيدة أخرى

  فإنني أقسمت بالفراق والحنين                           

                           .........................  

  أن أهجر العهد الذي ينسخنا                          

أن تقسم بشيء ما أو أمرٍ ما أن تجعله مقدسا،فكلمة الحنين عند الشاعر تحتل 

منزلة المقدس بحكم كونها مقسَماً به وفي هذه الصيغة يتداخل السبب والنتيجة،يأتي 

لقسم يأتي من أجل وا الفراق أولا ثم الحنين ليكونا عاملا واحدا يحتلّ مرتبة المقدس،

ولاهي البعد عنه بل هي هجرة  فليست الهجرة هجرة الوطن، إلغاء التحولات،

التحولات الجديدة التي وفق جوهرها ينسَخ الإنسان ويتحول إلى مسخ حيث من هذه 

النقطة نعود إلى مسألة السرمدية والخلود،يؤكّد كلامنا ماذهب إليه الشاعر في مشهد 

  :آخر
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  أتخايل فيك كما يخطر وهجي                     

  وحنيني                                          

  )٤٨(وأنيني                                          

في المقطع أعلاه أصبح الحنين بعضا من معنى شمولي لكنه ليس سببا بل هو 

" كاف الخطاب " ا ما مثله نتيجة من سبب هو الخيلاء أو التخايل الذي احتل مكان

فهو أقرب إلى الوهج كونه ينبع مثله من العاطفة  ،وهو محصور بين الوهج والأنين،

الأنين  ... الحنين  - التي هي المنبع وهو أقرب إلى الوجع أو الأنين إذ لافرق بينهما 

فيما تشبه في وضعها حد السكين الفاصل " الهمزة " سوى هذا الصوت أو الحرف  -

  :قاطع لتمييز شيئين مترابطين في حدتهما والقسوةال

  

  التخايل  الحنين                                          

                                                            

  الوهج         الخيلاء          الأنين                       

  .كزية الخيلاءالكلمات تتقاطع عند الكلمة المر

وقد لايصرح الشاعر بكلمة الحنين بل نستشفها من شعره بصورة غير  

  ":هدهدة" مباشرة كما  في قصيدة 

  تغنين نم نم صغيري                         

  بعيد صباح الرحيل                         

  سيثقل رأسي الكرى حدِّثيني                         

   )٤٩(الخروج اتركينيوحين أريد                          

نحن أمام حنين مخفي أشبه بالوقوف على الأطلال لكنه وقوف على الأطلال 

فتبعث في  كان الشاعر في الماضي يقف على آثار الماضين،.القادمة في زمن آت

نفسه الحنين لكن الشاعر المغترب يهاجر إلى طلل لم يتحقق في الماضي ولا 

ويريد أن ينام على نغمة الهدهدة التي  فهو لايستطيع النوم، ل المستقبل،الحاضر ب

تشبه البكاء على الطلل أو غناء الأم لطفلها ففي غد تترآى له رحلة على جنح الرياح 

  :لأرض بعيدة على آخر مدى منها براقه وفيها علّق سيفه



 

١١٣  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

  فأنت الرياح                                

  وظلّ براقي بآخر خيط المدى                         

  وعلّق سيفي بأرض بعيدة                          

ولكي نظهر مفهوم الحنين لدى الشاعر بصورته الجمالية لابد من أن نتتبع  

" رحلة الشمس والقمر " مصادره في المجوعات الشعرية السابقة على مجموعة 

  :ذا المفهوم الاغترابي لدى الشاعرلنتبين عن طريق المقارنة مدى تطور ه

  :الحنين البسيط  - ١  
  :ونعني به حديث الشاعر عن ذكرياته بصورة واضحة كما فعل غيره من الشعراء  

 بابـأراك تمرين خلف الض                             

  وبين خطاك انكسارات وجدي                            

  ولـتمرين رغم انبهار الفص                            

  ديـلم وقـة نار تلمـفراش                            

  تحنين لي رغم شوك الهموم                            

  )٥٠(كان عنديوماكان عندك قد                             

أي أنّه "تحنين لي " وهو يذكر هنا الحنين في موضع واحد ويقلب المعادلة 

ل من الطرف الآخر منبعا للحنين أو هو الأقوى في حال تجسد معاناة الشاعر جع

  .عبر الذكريات والتداعيات

  :الحنين المركب - ٢  
ونعني به اختفاء الحنين بمفردات مماثلة واضحة أو خفية،وهي خطوة حققها 

حيث يختفي الحنين في " صيف العطور الخرساء"الشاعر بتمكن في مجموعته الثانية 

  :لعبارة التاليةا

  أقلّص فيك الشوق حتى أعيده   إلى أفق رحب يتيه على المدى            

  )٥١(يعود كما بداوأطلق همسي في مداك لعلّني     أغالب صمتي أن             

فالحنين اختفى وراء كلمة الشوق التي لاتستوعب تأويلا آخر غير الحنين،ونجد 

  :الأمر ذاته في موضع آخر



 

١١٤ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  أحاور فيك اشتياقي إلى الصبح يحكي الجليد                  

  ريـعلن سـوقا سيـان شـذي كـفرب ال                  

  )٥٢(جدت إليكـامن سـي بما حال يـوأفض                  

إن الشوق استوعب مدارات الحنين العاطفية من لهفة وشوق وذكرى معانٍ 

مشهده الشعري لوحة غير مباشرة انصرف فيها اختفت في كلمة الشوق التي أعطت ل

  .الشاعر إلى التلميح والإشارة

  :الحنين المفرد -٣

  :وهو أن يأتي الحنين مفردا لتدور الصورة الشعرية حوله                  

  وعندما ألفيت نفسي متعبا                  

  حظةـوقي لـحاورت ش                  

  زلـا تـخاتلا أشرعة لمم                  

  )٥٣(مغموسة الأعوام بالحنين                  

إن الشوق قابل الحنين في معادلة غير متكافئة،لأن الشوق جزء من ذات  

فيصبح هو الأصل  الشاعر،أما الحنين فقد استقلّ وحده ليكون محورا للمعنى كله،

  .)٥٤(والبقية فروعا له

 :الحنين لازمة ضرورية -
ي ألاّ تأتي كلمة الحنين مستقلة بل تصبح لازمة لمعنى تدور حوله مثلما أ

  :يضيف الشاعر كلمة الحنين إلى ياء المتكلم في المشاهد التالية

  يوم التفت عيناك بعيني تذكرت حنيني                  

  بالزمن المكتوم على صحراء حنيني                  

  )٥٥(الروح حنينيي في جبل يانسمة خط                  

  اتجاه الحنين - ٥
لايحشر الشاعر الحنين والشوق في رقعة الماضي فقط ولايجعلهما أسيري 

الذكرى وحدها وفق ماألفناه في الشعر المهجري الذي عبر فيه الشعراء عن حنينهم 

للأرض وزمن الصبا إن الشاعر تحدث عن الماضي البعيد أيضا وعن المستقبل، 



 

١١٥  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

يشده إلى الماضي البعيد بصفته تراثا وفكرا جميلا بغض النظر عن فالشوق 

  :سلبياته،وفق تلميحه عبر الشوق إلى الموروث القديم

  سينفض ليلا                   

  من العطر هذا السكوت المباح                  

  فخذني إليك                  

  لأني اتهمت الورود بسري                  

  فلا الخوف قيد                  

  )٥٦(ولا الشوق يرقى                  

أما المستقبل فهو صورة مشرقة من صور الماضي التي يمكن أن تعود بشكل آخر 

  :أكثر إشراقا

  هو الذي                  

  أتبعه لمنبع الحنين                  

  ينساب من أوردة الغيوم                  

  ويختفي                  

  في شجر ممسوسة                  

  أوراقه                  

  )٥٧(بعيدة المنالبخضرة                  

  وم الثالثـالمفه

  المكان
وفلسفيا المحلّ المحدد  ،)٥٨(يعرف المكان لغوياً بكلمة الموضع وجمعه أمكنة

أما في الشعر فيختلط المفهومان إذ ،) ٥٩(مرادف للامتدادالذي يشغله الجسم وهو 

وقد حاولت أن أرصد مدلول المشاهد  ينفصلان أو يتحدان وفق رؤية الشاعر،

  :فتمثلت بالمفهومات التالية المكانية في شعر الشاعر،

  

  



 

١١٦ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  :احتواء المكان للزمان –أ 
فلا يقدر الزمن  في هذا المفهوم يصبح المكان إطاراً للزمن غير منفصل عنه، 

لى أن يفلت من إطاره المقدر له،المكان هو موضع وهو حيز وخيال في الوقت ع

  :نفسه

  الشمس التهمت قمري                  

  في الحلم الواقع أبصرت العالم مقلوبا                  

  نافذة تفتح شدقيها                  

  )٦٠(تفترس الضوء                  

  

  ذة               المدرك بالفعلالشمس          الناف

  وحش            حلم،وحش              واقع          القمر   الضوء

  يلتهم              يفترس

إن الشمس تلتهم القمر .إذن الشمس مكان تقابلها  النافذة وكلاهما يحتوي الزمن

فهي  نلاحظ أن الشمس هي أصل القمر في حين أن النافذة ليست أصلا للضوء

 المكانين يتقابلان ليمثّل أحدهما الوطن وهو الشمس التي تضم أن تفترس،ونظن

وتحنو فنحن منها وإليها نعود إنها علاقة حنو،أما النافذة فتقابل بلاد الاغتراب التي 

  .تفترس المغترب بثقافتها الجديدة ولغتها،وفي كلّ ذلك افتراس واستلاب

  :حركة مكان باتجاه مكان آخر –ب 
وفي هذا المحور نجد مكانين قد يتحرك أحدهما وفق رؤية صوفية واضحة 

  :إنّه انتقال من الدرجة الدنيا إلى الدرجة العليا.باتجاه الآخر

  في بلّور العشق سكبت سمائي

  فدعيني أتأرجح في بلّور الصبر عذابا

  ودعيني 

  أترجل من قلبي 

  )٦١(أدخل حضرة قلبك



 

١١٧  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

رها البلّور حيث النقاء والنفاسة والخلوص من الشوائب محو: القطعة السابقة مكانية

  :والدرن

  لسماءا                           

  

  مكان =   البلور                               

  

  الشاعر                                             

  :كلّ الكتلة السابقة تتحرك نحو:الحركة الأولى        

  القلب= المكان                            

                                  

  أنت   أنا                                      

" الأرض "إلى الأدنى " السماء"الحركة المكانية وفق الظاهر هابطة من الأعلى 

  . ي العلولكنّها في الوقت نفسه لاتمثّل الهبوط لأن الصبر في القلب يدخل الحضرة أ

  :سبق المكان على الزمان -ج 
إن المكان هو الأساس وهو المنطلق للحركة فكلّ شيء يأتي بعده لأنّه ليس 

  :مادة جامدة بل هو مادة خلاقة ينطلق  الإبداع مباشرة منها

  ورحلتي                      

  تبدأ من نافذة                      

  )٦٢(القرون تسبققد                       

النافذة أساس الحركة وهي مكان بالتالي سبقت الزمان لدلالتها على 

ل الحاضر والمستقبليالمعرفة،فمنها نطلّ على واقع التام.  

  :المكان الجزئي أو الصغير -د
إن .قد يصبح المكان الصغير المعنى الكلي أو الشمولي حيث يمثل الجزء الكلَّ

كلّها " نهر جاسم " و القرية التي ولد فيها الشاعر " صرة الب"و"بغداد"عناوين مثل 

  :يقول الشاعر عن البصرة".العراق "عناوين تدلّ على الوطن 



 

١١٨ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  من بعد ماقطفت وهج صبوتي                      

  عمياء صماء شخصت لي سوى الكلام                      

  يرجه لسانك الثقيل                      

  حجارة منبعها من وجهك القديم                      

  )٦٣(قطرة من الدماءتسيل تغدو                       

إنّه يتوجه إلى البصرة بكونها كلاّ وليست جزءاً،فهي وطنه كلّه هي إنسان يتكلم من   

  :دون لسان ويرى من غير عينين

  المكان= الوطن                                 

  

                       

  دماء   أرق  عطش    سكون     صمت                    

    

  

وحين يتحدث الشاعر عن النهر في قريته فهو لا يراه  صغيرا بل كونا يسع العالم 

  :والزمان في الوقت نفسه

  نهر جاسم                       

  حينما الذكرى استفاقت                       

  هومت موجته في أضلعي                       

  ائمـرى ونسـتحمل بش                       

  إنّها الشمس عرفت الحب فيها                       

  طاوعتني ذات يومٍ وتعرت                       

  فنزلنا فيه كالدر وغصنا                       

   )٦٤(نهديها النخيلم من قعره نقطف الأحلا                       

إن هناك علاقة حميمية بين النهر والشاعر،فهو يودعه الشمس التي ترمز إلى 

الإشراق والسطوع مقابل ذلك يمنح النهر الشاعر عهد الطفولة،ولابد من أن نشير 

إلىأن بلاد الاغتراب ومدن الشمال هي بؤر ضبابية تغيب عنها الشمس معظم 



 

١١٩  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

في الصيف فتبدو أشبه بالضيف الذي يمكن أن يرحل على  الأوقات أما

عجل،والشاعر الآن وهو في بلاد بعيدة يطلب من النهر أن يرجع إليه الشمس مقابل 

  :عهد الطفولة الذي قدمه للشاعر في السابق

  :الدال الأول

  عهد الطفولة             تبادل                   النهر  

  الشاعردل                 تبا        الشمس       

  الدال الثاني
  الشمس                 ل  تباد                 النهر

  الشاعر تبادل                ولة          عهد الطف

التي " بويب"إن القصيدة أعلاه تذكّرني بقصيدة السياب التي تحمل اسم النهر 

  :يقول في أحد مقاطعها

  بويب                       

  بويب                       

  أجراس برج ضاع في قرارة البحر                        

  وتنضح الجرار أجراسا من المطر                       

  بلورها يذوب في أنين                       

  فيدلهم في دمي حنين                       

  )٦٥(كالمطرالحزين  يانهري                       

إذ يمكن أن نرسم جدول مقارنة بين الحديث عن النهرين للشاعرين المذكورين  

  :غترابفكلاهما بصري وكلاهما تحدث عن نهر قريته وهو يعاني تجربة الا

  

  بويب

  جزء يضيع في البحب

  حنين

 أنين وجع

  نهر جاسم

  كلّ يستوعب العالم والشمس والكون

  فرح

  تفاؤل تهويمة صوفيةشمس،



 

١٢٠ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  :أما الإنسان أو بعضه فيمكن أن يمثل المكان أيضا

  المرآة كتابي                        

  أقرأ فيها كلّ صباح                        

  )٦٦(كونا أدعوه أنا                        

والأمر الآخر فهو القلب،إنّه جزء من الإنسان لكنه يتحول إلى كون عام ليشمل  

  :نفى والوطن الأصلي كما في القطعة الآتيةالم

  حين تجلّى القلب غزالا من أرق                     

  يسرح في أقمار الحزن                     

  أوشك أن يصبح منفى                     

  يكسوه الصمت                     

  لكنه                       

  انتبذ الحلم الأبعد من مسراه حين                     

  أصبح كلّ الأشياء                     

  )٦٧(يرفّ عليهاوكان                      

هي الحد الفاصل بين الحالتين التي جعلت الجزء كلا،والجدول التالي " لكن " إن كلمة 

  :يمثل طريقة الانشطار

الحالة 

  الأولى
الحالة   الفصل  التابع

  الثانية

  الفصل  بعالتا

  غزال  القلب

  أقمار

  منفى

  حزن

  صمت

  لكن

  أوشك

كل   القلب

  الأشياء

  يرفّ

  انتبذ

  



 

١٢١  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

إن الاستدراك أدى دوراً مهما في إبعاد القصيدة عن السقوط في اليأس على 

يدلّنا على ذلك " لكن"الرغم من جو القصيدة الاغترابي،وكلمة انتبذ ابتلعت كلمة 

والحقّ إن " يرفّ عليها"و"كلّ الأشياء: "ي لهما السطران الأخيران والمعنى الروح

الشاعر حين يحول نفسه إلى كون أو قلبه إلى وطن معادل يشبه في عمله ماكان 

وهي تربة أو رمل أو " قبيصة "يفعله الجاهلي فقد اعتاد العربي القديم على أن يحمل 

ام أو صداع ويروى ليستنشقها عند نزلة أو زك  -يحملها معه دائما  -عفر من بلده 

  :لبني ضبة في ذلك شعر

  )٦٨(الموالدمن الترب نسقاها لحب بد في أسفارنا من قبيصة    ولا                

فالقبيصة مفهوم بسيط ارتبط عند الجاهلي بخرافة مفادها أن الغريب إذا هاج 

واستاف تربة بلده زال عنه كلّ  داع بسبب إحساسه كونه غريبابه الص

وبالطبع لم يكن الجاهلي حينذاك واعيا لمسألة الاغتراب وأبعادها الفلسفية مرض،

فسلك هذا السلوك الساذج، أي أنّه نقل المكان إلى مكان آخر باقتطافه جزءا  والنفسية،

صغيرا منه ظانا أن الجزء يعوض عن الكل الأصل في حالة تداعي ذات الشاعر 

ذاته الذي اتبعه الشاعر المعاصر لكن  تحت عوامل اليأس والاستلاب،وهو السلوك

ّـحَ إليه في  بطريقة أخرى هي أن القبيصة جزء منه قلبه أو هي نفسه مثلما لمَ

  :موضع آخر

  وعندما ابتعدت                      

  أدركت أنّي مفعم                      

  )٦٩(الزهرة بالعطوركما تلتحم                       

ني فقط وليس بعدا نفسيا هذا البعد المكاني جعله أقرب إلى وطنه إنّه بعد مكا

فكما لايمكن فصل العطر عن الزهرة لايمكن فصله عنه،والمحصلة النهائية تدلنا 

 ة التي حاولت قلب المعادلة الظاهرة " القرب  في البعاد " على أنتلك النظرة الصوفي

كانية معنى إشراقيا جميلا يبتعد بالصورة لتمنح حالة الاغتراب المكاني أو الهجرة الم

  .عن اليأس

  



 

١٢٢ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  المفهوم الرابع

  الزمان 
ويعرف أيضا بأنه  ،) ٧٠(يعرف الزمان لغويا بأنّه اسم لقليل الوقت وكثيره

،أما اصطلاحا فللزمان تعريفات فلسفية كثيرة ) ٧١(عبارة عن ساعات الليل والنهار

ويمكن أن ندرس مفهوم الزمن بشقيه  ،)٧٢(منها أن الزمن هو حركة الفلك في الكون

الأول أنماط الزمن والثاني حركة :اللغوي والفلسفي في شعر الشاعر ضمن اتجاهين

  .الزمن

  :وردت للزمن في شعر الشاعر الأنماط الآتية :أنماط الزمن 

 الزمن الطبيعي  :  
يتحول  ففي بعض الحالات يتجسد في الليل والنهار أو تعاقب الموت والحياة،

  :هذا الزمن إلى
  :معنى أليف يبعث الدفء في النفس  -  ١

  أيسر الخطب أن تكوني شتاء    فيه لليل قصة قد تطول               

     )٧٣(.......................إن حلما رعته في الليل عيني             

  :آلة بيد الشاعر تمثّل الأصالة والقوة  – ٢ 

  كم غير اسمه وبدل الدروب                         

  وحول الليل إلى قصيدة                         

  )٧٤(وامتشق النهار                         

فهو لايخاف من الزمن بل يستطيع أن يستخدمه عندما يحتاج إليه بصفته تراثا   

د رأينا كم كان الليل فالنهار سيف والليل قصيدة وق يقتل فيه الاغتراب،" سيفا " رائعا 

  .أليفا في برد الشتاء

  :الزمن المعنوي مرادفه المصير والقدر -٣
  :ويتجلى هذا الزمن في خضوع الشاعر لمصيره واستسلامه للمأساة كقوله

  أفرغتنا المأساة من محتواها    فنطقنا وصمتنا المسؤول               



 

١٢٣  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

تنتهي بالكلام،والشاعر هنا مستسلم قد تدلّ الماساة على نهاية فاجعة لأنّها سوف  

لقدره ولامجال أمامه سوى أن يتكلّم،فالكلام نهاية المأساة والخلق في النهاية يأتي 

  :عبر المعاناة الطويلة

  ثم انتظرت  كلّ الدهر                       

  فيخضر القلب سرابا                        

  اريلتهم الأبص                       

  مر الدهر بطيئا كالصحراء                      

    وأخيرا                        

  )٧٥(قطرات العشقسقطت من صدره أولى                        

المأساة وفق المعنى المذكور أعلاه ذات شعبتين نهاية حزينة وذكرى أو نهاية  

ليخضر بعدئذ العشق وهو " الصحراء  "خالقة والدهر يتجه بموازاة المكان المتمثّل في

درجة أرقى من الحب.  

  :الزمن النفسي -٤
العصر الجاهلي  –زمن يخضع للشعور لاتنفك فيه الذات عن الموضع،في القديم   

تجلّى الزمن النفسي في ارتباط ذات الشاعر بالمقدمة الطللية  –على سبيل المثال 

والطلل نفسه اتخذ في  ،) ٧٦(من في المكانلكون الطلل هو الشاهد الوحيد على فعل الز

القصيدة المعاصرة شكلا آخر حيث لم يقدر الشاعر أن ينفك عن شعوره بأثر الزمن 

في المكان بصورة طللية متطورة،فالطلل يمكن أن يكون رسالة الحاضر إلى 

ي والفرق بين الطلل والتمثال هو أن الزمن أثر ف المستقبل إذا جاء على شكل تمثال،

الطلل لكن التمثال يمثل شهادة انتصار الإنسان على فعل الزمن بدليل أن التمثال يمثّل 

  :السكون المتحرك كما يقول الشاعر في البيت الأخير من ثلاثة أبيات بعنوان تمثال

  بعينيك تغفو للزمان مراحل   فيرسم طيف الأخريات الأوائل           

  وغربة   كأنّك لم تنزل عليك النوازلتحجرت من هم تجلّى            

  )٧٧(ماقيدتك السلاسلتحرك فما كان الزمان لوقفة   وقاوم إذا            

  :فالتمثال الطلل هو تعبير متواصل عن الزمن وليس نتيجة سلبية له،وفي موضع آخر



 

١٢٤ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  :ياليل اكتب                      

  على جرح تتثاقل منه السنواتعنواني عينان ترفّان                       

  والدرب طويل                      

  لما كان الموتى أحياء                      

  الآن انقلب الصمت غريبا                      

  )٧٨(الأحياءوغزا واحته                       

شرة للزمان ثم والمتتبع للصورة الطللية الحديثة يجد أن الخطاب فيها جاء مبا

،وبصفتين "غزا" و" انقلب"لين ماضيين حادي التأثير تأتي كلمة الآن محاطة بفع

إن الشاعر نفسه يذكِّرنا بكلمة الطلول فيعبر ".الأحياء"و " الموتى"متناقضتين هما 

عنها بالنكران لم ينكرها هو بل هي التي أنكرته حين نعود إلى قصيدته العمودية التي 

  :بداية ديوانه حيث يقولوردت في 

  قيل عنّي سحابة هطلت   وعدا جديدا فأنكرته الطلول                 

  بعدما ذابت الطلول بشعري  خالفتني فكنت عنها أميل                 

فالطلول تنكر الشاعر وتخالفه والشاعر لايتوقف عندها بل يميل عنها لينبذها فيما بعد 

  :اءلتصبح محورا لجميع الشعر

  أنبذ قلبي                       

  وتدا مهجورا                       

  يبكيه الشعراء                         

  )٧٩(بكائي بعدفأنا لم أدرك بعض                        

٥ - الزمن التاريخي:  
 ويعني عند القدامى الترفع في قدم النسب،الأسطورة،ذكر الأيام المشهورة، 

يث الشاعر عن نفسه وقومه،وقد تحدث الشاعر عن نفسه بالانتساب إلى الزمن حد

الماضي القديم بصفته ضحية لخطيئة الإنسان الأول الذي طُرِدَ من النعيم بسبب خطأه 

  :غير المتعمد، فيذكر اسم آدم صريحا مرتبطا في الزمن

  )٨٠(حقاد يختضبالليل روح خطايانا التي انتضمت   من عهد آدم بالأ         



 

١٢٥  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

  :في الوقت نفسه مارس الخطيئة بعد ذلك  

  .....عادت خطيئتنا يندى بها القدم                          

  ....إن الخطيئة ألقتنا على مضض                      

  ....حُمِّلت من دنس الماضين مابدؤا                      

  )٨١(وفينا مخلب وفميزنا    كيف ائتلفنا علامة الذئب مازالت تم             

إن مسألة النسب جسدت معنى حيويا من معاني الزمن يتجلّى بمفهوم  الاستمرارية   

وبقاء الحياة بالاستناد إلى الماضي أو الأساس الثابت الذي يرجع إليه جميع 

لحظة  بصفة عامة أو حين تتجلّى له -العرب،فالشاعر القديم كان يرجع إلى الماضي 

كونه  أصلا كما فعل امرؤ القيس الذي ارتد إلى جذوره الأولى وهي  –اغتراب 

  :إذ يقول )٨٢(عرق الثرى الذي يفسره المؤرخون بأنّه آدم أو إسماعيل بن إبراهيم

   )٨٣(إلى عرق الثرى وشجت عروقي        وهذا الموت يسلبني شبابي         

أو موقف الشاعر المعاصر ندرك أن القديم  )٨٤(وحين نقارن بين الموقف القديم

حاول أن يهرب إلى الماضي ليجد فيه الأمان والراحة فذكر ضمن اغترابه جده 

المعاصر فقد نقل إلينا صورة واحدة من على آدم أو عرق الثرى، أما الشاعرالأ

الماضي فقط هي صورة الخطيئة التي اقترفها الإنسان الأول التي مازال الشاعر 

ني منها وسوف تستمر معه في المستقبل إن الخطيئة الموروثة التي يعاني منها يعا

الإنسان أثبتت حضورها في كلّ زمان ومكان مع وجود منفذ للخير والخروج من 

ومثل هذا الإحساس بالحضور التاريخي نجده في قصائده القديمة التي نهجت  المأزق،

،ن العمودوقصائده التي خرجت ع منهج الشعر العمودي:  

  الشيطان يساومني                          

  أعطيك أبا جهل وأبا لهب                           

  )٨٥(إمنحني بدل الإثنين أبا ذر أسحقه في الصحراء                         

  :الزمن القصصي أو زمن الرواية -٦  
روائية الاغترابية وهو زمن يحاول الشاعر نقله أو نسخه من تجاربه ال  

فيعكسه بشكل مكثّف في مقاطع شعرية فمن التجارب التي تلاعب فيها بمسألة الزمن 



 

١٢٦ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

رواية النفق التي جعل فيها شخوصه يعيشون المستقبل ويتحدثون عنه كأنّه ماض 

  :ونظن أنّه ينحو في مقطعه الآتي هذا النحو ،) ٨٦(سحيق

  ية القلقةأيتها الثان                          

  كان صريرك يثقب رأسي                          

  وجهك هذا أعرفه                          

  عيناك                          

  أين الجبروت الأخرق                          

  الآن أراك ببابي تجثين                          

  )٨٧(،أنسىإذن كيف،                          

فلحظة الحاضر تأتي إليه تقرع بابه تلح وتجثو،والشاعر يتحدث عن جبروت 

الزمن المستقبل الذي يتحول عنده إلى ماض يطلب منه النسيان،ومثل هذا التلاعب 

بالزمن نجده في أكثر من قطعة،وقد نجد أن بعض القطع تتحول إلى أشبه بالقصة 

  :الزمن المكثف فيهاالقصيرة جدا من خلال وضوح حركة 

  ملقى أنا على الرصيف                       

  آخر ماأذكره                          

  أنّك قد لوحت لي                       

  فاختنقت عيناي بالمشاة                       

  ومثلما تغادر السجائر المحترقة                       

  صفرتها على أناملي                       

  أغادر الرصيف                        

  مخلّفاً                        

  )٨٨(الوجوهغيبوبتي على                        

  

  



 

١٢٧  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

  حركة الزمن
  :إن حركة الزمن يمكن أن تندرج ضمن الإطار التالي  

  :حركة الزمن داخل الإنسان نفسه - ١
  الفراغ بعمقي     كان يرتد في وهو كليل كلّما هاجر            

 -الإنسان   -يهاجر داخل الإنسان نفسه ليصبح" فراغ " فالزمن هو عماء مطلق

  :حقيقة تنبثق من خلال عبثية الزمن،فهو الذي يتحرك في الزمن

  والسنين التي تزعزعت فيها    أدركت أني أصلها المجهول          

و أصل الزمن وبحركته تجلّى الكون وظهر بأشكاله فالإنسان هو محور الكون وه

  .المختلفة

  :حركة الزمن داخل الزمان - ٢
حين يتحرك الزمن في المكان يمنحه حيوية وقدرة أكبر على الإبداع على 

النقيض مما يفعله الزمن بالمكان،فهناك حركة زمنية في عمق المكان تناقض حركة 

  :الزمن الظاهرة المدمرة

  وثني ثابت الرؤى يتملّى   دمه والنذور فيه تجول                   

  أصولتنآى وما زال قريبا  فللغرام   لاتلوميه إن                   

الوثن من حيث العموم ثابت قديم،أما الرؤى فتعني التأمل بحركة ذات اتجاهين 

مل يقتضي زمنا اتجاه خارجي واتجاه داخلي،فهو حركة زمانية داخل المكان لأن التأ

لكن هذه الحركة تأتي من خلال شيء ثابت مستقر هو الوثن الذي قد يكون التراث أو 

التاريخ  العام الأصيل للأمة أو سيرة الشاعر التي تبدو من حيث الظاهر مستقرة 

إن كثيرا من المفردات تبدو .غير أنّها تغلي من الداخل مثلما يتحرك تاريخ هذه الأمة

بح ة متشابكة متشعبة يصعب الفصل بينها،ولعلّ النذور التي تقدم على مذمتداخل

فهي تتشعب داخله وتسري فيه وتجوس في المقدس لا تتحرك خارج إطاره 

إن الوثن له ثنائية مكانية وزمانية،والدماء لها ثنائية خارجية وداخلية،فالكلّ .أعماقه

المكان في الزمان والزمان في المكان  يتحرك في إطار السكون والحركة،ليلتبس

 : فتتقاطع الدوائر



 

١٢٨ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

 يجوس

 نذر زمان  نذر داخل  مكان      =   صنم                         

  

   

                                          

  

  

   

  

  زمان= صنم             مكان       نذر خارج= نذر            

  

ة يجوس الفعل المضارع الذي تمركزت عليه إن الدائرة المركزية هي كلم

  :حركة الزمان كلّها حيث كانت الخطوات كالآتي

  .تحويل الوثن إلى زمن قديم جديد مع احتفاظه بجوهر المكانية

  ".تأدية النذر في مكان ما"اتجاه حركة المكان الزمان باتجاه  النذر الزمان

ة مكانية حاضرة ومن خلال الرابط يجوس تشكّلت وحدة زمانية مثّلت حركة زمني

ماضية باتجاه أخرى ماضية حاضرة عبر التبادل الواضح في عمليتي الدخول 

  .والخروج

  :هجرة الماضي الزمن الأسطوري إلى الحاضر -  ٣

وهي حركة تتسرب من الماضي عن طريق الخرافة والاسطورة لتحقق وجود 

تيعاب الشاعر لموروثه الماضي نوعا ما في الزمن الحاضر،وذلك يتأتّى من اس

  ":الليلة مابعد الألف "العربي،فهناك قصيدة تحمل عنوان 

  وهناك على مرمى نظراتي                   

  تركن في عزلتها                    

  تلك المنسية من بعد الالف                   

  )٨٩(مسارات الآفاقفيها يختصر الكون                    



 

١٢٩  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

نعود إلى قصة ألف ليلة وليلة الشهيرة نجد أن جميع الليالي قبل الليلة الألف حين   

كانت تدور في فلك تدميري من مظاهره القتل والجريمة وقطع الرؤوس والسحر 

وهي التي انتصرت فيها إرادة  والشعوذة،أما الليلة الأخيرة فكانت ليلة الخلاص،

رقت الماضي إلى الحاضر،فهي الليلة الإنسان على القتل والسحر،هذه الليلة اخت

الوحيدة التي تسللت إلينا لأن الشاعر لايرغب في جميع الليالي الألف،وقد رآها 

أي أنّها كانت غريبة وشاذّة لم تنسجم مع الحاضر إذ المفروض "تركن في عزلتها "

أن يزول بعد كلّ تلك المسافة الزمنية الطويلة من العلم والمعرفة والخبرة الإنسانية 

العنف من على سطح الأرض ليتنعم العالم بالسلام والأمن،ومادام واقع الحال كما هو 

فالليلة الالف ليلة الطمأنية تراءت لعيني الشاعر غريبة،فهي اللحظة المشرقة  عليه،

  :من زماننا الماضي جاءت لتحقق حضورها

  فيها يختصر الكون مسارات الآفاق                      

  وبها تحتضن الأبعاد وجيب القلب                      

  كيف انسلت تلك الليلة من مخدع آهاتي؟                      

 تراثنا العربي التساؤل هو الجواب نفسه حيث يمكن أن نقول إن إن لاشك

المشرق الذي يحاول أن يثبت حضوره فينا وللكون كلّه مازال فينا فإذا لم يجد له 

لسبب ما فإنّه في القلب،وهو حقيقة كونية تظلّ تلازمنا وتفرض حضورها  مكانا

  .علينا

 :العودة إلى العماء - ٤
وهي حركة زمنية باتجاه الماضي القديم أشبه بمحاولة الكون أن يفنى بذاته 

القديمة ليعود إلى الحياة من جديد،فالعماء الأول فوضى واضطراب وجفاف،وحين 

ضى عصرنا الحاضر فكأنّه يحاول أن ينقِّي نفسه بالعودة إلى حاله يعم الجفاف والفو

  :الأولى

  الفكرة التي وضعتها على أناملي
  لم تنتشل خواطري من الأسى
  بل أسفرت عن وجهها القديم

  )٩٠(من الجفافوانقلبت لواحة 



 

١٣٠ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  :تحرك الزمان باتجاه المكان – ٥
  :إذ يتمثّل بحركات ثلاث

  :لتوحدا –أ 
  :الزمنكان أي اندماج الزمان بالمكان ونجده في القول التالي ونعني به   

  يغرز عينيه بأحشاء الليل ويمضي                     

  كالكهف وحيدا                     

  تجري فيه العتمة حينا                     

  والقلب الآسن دهرا                     

  الليل وعينيه فلاقد يتساوى ب                     

  يصبح إلاّ سفرا وإيابا                     

  )٩١(تتلقّاه الأشواق                     

في القطعة أعلاه يصعب الفصل بين الزمان والمكان، لدينا العينان مغروزتان في 

 الليل،والقلب الذي حمل صفة الآسن وهي أساسا من صفات الماء ونميل هنا إلى أن

سن تعني المعرفة أو العلم،القلب لاتدركه العين،ثم يتساوى بالليل ليصبح كلمة الآ

  .سفرا ورجوعا مرتبطين بالشوق

  

  أحشاء = الليل / /  نصل دبوس  = العين                

    

  الليل  =    هو                                

                          

  إياب +     سفر                            

  

  شوق                                  

  

  



 

١٣١  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

  :الموازاة –ب    

  :وفيها يتحرك الزمان والمكان حركتين متوازيتين متكافئتين   

  العالم أنت                   

  والليل أنا                   

  من منّا أكثر زهوا                   

   )٩٢(الآفاق لمنفاهختصر من منّا ي                   

ومن خلال الجدول التالي نرصد حركة المتقابلات في التوازي فكأنها تسير باتجاه   

  : لايوحي بأنها تلتقي لكنها في النهاية تلتقي عند نقطة واحدة

  توازٍ                                   

                 اأنـ                                  أنت               

  ليل   ظلام حلم أرض   سماء  كون   آفاق                       

  

      

  منفى                                        

  :أو يتحرك الزمان والمكان بصورة متوازية فيفترقان عند نقطة معينة

  من أي زمان أخرج                    

                     مكان أمضيولأي  

  لكنّي لم اسقط في يأسي                    

  إذ أطلقت جميع اللحظات                    

  وقعت عيناي على أجملها                    

  فوقفت عليها                    

  )٩٣(كانت أجمل لحظة                    

في موازاتهما ذلك  إن الزمان والمكان يفترقان عند نقطة الحاضر يسارع 

الفعلين اللذين يشكلان حضورا " وقفت"و" وقعت"التساؤل من وأين،ثم يفترقان عند 

  .مكانيا عند النهاية التي وجدها الشاعر في آخر لحظة

  



 

١٣٢ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  :الإفناء - ج  
  :وهو أن يسعى الزمن لمحق المكان كما في النص التالي   

  فتزحف مثل الجراد الثواني

  لتغزو واحة قلبي

لزمن فعل تدميري كفعل الجراد الذي لايترك شيئا حين يهاجم أي مكان فل

لقد اختار الشاعر قلبه رمزا للخصوبة حين جعله واحة خضراء ثم لكي يبين .كان

قسوة الزمان وقع اختياره على الجراد لكنه لم يذهب إلى مطلق الزمن هذا المجهول 

اعر أصغر وحدة فيه هي الثانية في الهائل المهيمن بحركته على الكون بل اختار الش

مقابل الجرادة التي ربما تكون هي أكبر حشرة،فقوة الزمن تكمن في أصغر وحداته 

ألا وهي الثواني التي يعاني منها الإنسان في وحدته وقلقه حيث تبدو تلك الوحدات 

  .واحةكما يفعل الجراد بال" القلب " الصغيرة أشبه بالدهور لتفتك بفريستها الخضراء  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٣٣  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

  الخاتمة
في ختام بحثنا هذا نود أن نشير إلى النقاط التي وجدنا أنها تشكل مرتكزات 

أساسية حول أدب المهجر بصفة عامة وشعر الشاعر المعني بدراستنا بصفة خاصة 

  :وهي

وجدنا أن المهجر مدلول كان يخص سابقا الغربة عن المكان كما هو الحال في : أولا

مهجري الذي بدأ زمن جبران لكنه في الوقت الحاضر اتخذ منحى آخر الشعر ال

  .وموضوعات جديدة  توافق مايحدث في عصرنا من تحولات

يقسم بعض الباحثين المهجر إلى ثلاث موجات مرحلة جبران ثم مرحلة : ثانيا 

  .الأربعينيات والمرحلة الحالية لكننا نميل إلى تقسيم أدب المهجر إلى مرحلتين فقط

هناك ملامح جديدة طبعت شعر هذه المرحلة التي نحن بصدد دراستها من : ثالثا 

خلال شعر قصي الشيخ عسكر حيث جسد شعره تجربة الفرد في الجماعة والجماعة 

  .في الفرد وتداخل الزمان في المكان

نأمل أن نكون قد سلطنا بعض الضوء على شعر الحركة المهجرية المعاصرة التي 

  .راسة رموزها المهمين واالله من وراء القصدنحن ماضون بد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٣٤ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  الهوامش
الحضري، إيهاب، أدب المهجر يفتش عن اسم جديد ليجمع شمل المتشرذمين،جريدة الشـرق  )١(

  .٢٠٠٦مايو١٠٠٣٩،٢٤ع الأوسط

نفسه،انظر كذلك بيومي،خالد ،مقابلة مع الدكتور يوسف نوفل،جريدة الراية القطرية العـدد   )٢(

 .،وقد عدها الكتور نوفل حركة شعرية جديدة٢،الصفحة الثقافية ص٢٠/١٠/٢٠٠٦

،أما آخر الراحلين فكان زكي قنصل ١٩٨٨على الرغم من أن وفاة ميخائيل نعيمة متأخرة عام)٣(

أي  ١٩٥٨إلاّ أننا يمكن أن نعد هذه المرحلة انتهت فعليا من حيث الخلق الأدبـي عـام    ١٩٩٥

 .ي ماضيبوفاة الشاعر إيليا أب

دراسـات فـي الشـعر العربـي      قنصل،زكي، الشعر العربي المعاصر في المهجر الجنوبي، )٤(

 .٥٧٩، ص١٩٩٥، ١المعاصر،مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين،ط

دورة أبـو   ،أثر الشابي في مسيرة الحركة الشـعرية العربيـة،  عبد االله، الدكتور محمد حسن)٥(

 .٢٧٤،ص ١٩٩٦بد العزيز سعود البابطين،ط القاسم الشابي،مؤسسة جائزة ع

يضاف إلى ذلك سبب الهجرة ،فليس بالضرورة على سبيل المثال أن نعد شاعراً ما يعين في  )٦(

 .السلك الدبلوماسي ممثلا لبلده أو يعمل تاجرا مدة ما ثم يعود إلى بلده شاعر مهجر

ذي قضى مايقارب ربع قـرن فـي   مثال على ذلك الشاعر الكويتي محمود شوقي الأيوبي ال )٧(

 ١٩٩٩، ٢بيـروت ط  أندنوسيا،راجع الدكتورة الرومي ،نورية صالح ،محمود شوقي الأيـوبي، 

 .٣١،ص

الدكتور محمد عبد المطلب،أدوات الخطاب الشعري المعاصر،مؤسسة جائزة البابطين، سـبق  )٨(

 .٦٠٨ذكره،ص

ة الآداب بجامعة دمشـق أسـتاذه   ذكر هذا في ندوة شعرية أعدها له في إحدى مدرجات كلي )٩(

وتحدث فيها عن وجهة نظره في الشعر وألقى بعضـا مـن    ١٩٨٤الدكتور أسعد علي في العام 

 .النماذج التي ذكرتها

 .٨١٠٩المصري، مروان،قصي الشيخ عسكر واغتراب المبدع،جريدة البعث،دمشق،ع )١٠(

 ١٢لكترونيـــة،عبهنســـاوي،الدكتور عبـــد االله ،الاغتراب،صـــحيفة كتابـــات الا) ١١(

 kitabat@kitabat.com:،العنوان الألكتروني٢٠٠٦آذار،



 

١٣٥  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

ابن منظور لسان العرب،دار المعـارف ، مصـر ، مـن دون ذكـر سـنة الطبـع، مـادة        )١٢(

وزارة  غرب،الزبيدي تاج العروس،،تحقيق مصطفى حجازي،راجعه عبد السـتار أحمـد فـراج،   

 .غرب:،مادة ١٩٧٣ -١٣٩٢الإعلام، الكويت، 

 ،مادة غرب٢٨٧،ص ١٩٨٨لفيروزآبادي،المثلث المختلف المعنى،منشورات جامعة سبها،ا)١٣(

 .نفسه الصفحة ذاتها) ١٤(

 ٥الشحماتي،أســــامة عبــــد الرزاق،مفهــــوم الاغتراب،مجلــــة ألــــواح،ع)١٥(

 www.alwah.com،٢٠٠٦سبتمبر،

 لكتروني التاليالتقي،سمير،الاغتراب بين عقلانية الصوفية وشطح الأنثربولوجيا،العنوان الأ)١٦(

:www.maaber.com 

ــدد )١٧( ــذا الصـ ــع بهـ  The Oxford English Dictionary. Pressيُراجـ

Oxford.1989.P316.(Alienation); 
 :Alienationكذلك معجم أوكسفورد الإنكليزي العربي،مادة 

)١٨( The New Encyclopædia Britannica,alienation1/270 راجع كذلك:  

JM,Alianation,aPril,02,2006,p1.  
  ٢٠٠٧يوليـو   ٩غريبر،دافيد،مراجعة العزلة الذاتية،ترجمة نبيل راشد،صحيفة إيـلاف  ) ١٩(

www.  Elaph .  Com   
دار ابن  البخاري،صحيح البخاري،حققه الدكتور مصطفى ديب البُغا،اليمامة للنشر والتوزيع،)٢٠(

  . ٢٢٠٦رقم الحديث ١٣٠/ ٤، ١٩٩٣ -١٤١٤كثير، دمشق بيروت،

 .٥١،ص١٩٩٢دار اليسر،دمشق ، عسكر،قصي الشيخ، عبير المرايا،)٢١(

  .ومواضع أخرى ،٢٥/٣٥،متَّى  ١١/١٣العهد الجديد،عبرانيين )٢٢(

في حديث لأستاذنا البروفيسور أسعد علي جرى قبل خمسة عشر عاما وسمح لي بنشـره  ) ٢٣(

ته التي كان يلقيها علينا فـي  أضيف إلىذلك أن أستاذنا كان قد عبر عن فلسفته تلك في محاضرا

 .جامعة دمشق يوم كان طلاب دراسات عليا

 .١٠١عبير المرايا،سبق ذكره،ص )٢٤(

،دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع،  ١رحلة الشمس والقمر،ط:وهي مجموعة ) ٢٥(

  .٢٠٠٢بيروت،



 

١٣٦ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

بطين للشعراء قنصل،زكي،الشعر العربي المعاصر في المهجر الجنوبي،سبق ذكره،معجم البا)٢٦(

 .٧٥٥،ص  ٢٠٠٢، ٢ط   ٦العرب المعاصرين،دراسات في الشعر العربي المعاصر،المجلد 

 .١٠ - ٩رحلة الشمس والقمر، سبق ذكره ص  )٢٧(

 ٣٧سبق ذكره،ص عبير المرايا،)٢٨(

، ووردت في مجموعة رحلة الشـمس والقمـر ص   ٥/١١/٩٧رسالة بعـثتها للشاعر في )٢٩(

١٣٢.  

 .٢٨نفسه ص )٣٠(

  .١٠ - ٩رحلة الشمس والقمر، سبق ذكره ص ) ٣١(

اس،دار الحصاد،دمشق     )٣٢( ادي عبّ جيرار،رينيه ، العنف والمقدس،ترجمة جهاد هوّاش وعبد اله

 .٢٧٣،ص ١٩٩٢
  .٥٥ص  ١٩٨٣الطوطم والتابو،سيغموند فرويد،ترجمة بو علي ياسين،دمشق  )٣٣(

  .٥١نفسه ص)٣٤( 

 .٦٦نفسه ص) ٣٥(

 . ٢ – ١/١وين العهد القديم،تك)٣٦(

 .٣٠/ ٢١الأنبياء )٣٧(

 ٣٠نفسه ص )٣٨(

 .٥١نفسه ص)٣٩(

 .٧١نفسه ص)٤٠(

كريمر، صموئيل،من ألواح سـومر،ترجمة طـه بـاقر،دون ذكـر سـنة الطبع،مؤسسـة       )٤١(

 .٢١٤فرانكلين،القاهرة،ص 

 .٩-١١/٦أشعياء)٤٢(

 .لسان العرب مادة سبأ)٤٣(

 .٦،ص  ٥٢،٢٠٠٥للإبداع الشعري،ع الجائزة،مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين)٤٤(

 ٩، ١١٤٦٤جريدة القبس مقال للكاتب محمود، جمال بعنوان العراقيون غنّوا شـجونهم،ع  )٤٥(

  .٤٢،ص٢٠٠٥مايو 

 .٢٧،ص٢٠٠٥مايو، ٩، ١٣١٠٣جريدة السياسة،مقال بعنوان تسعة شعراء،ع  )٤٦(



 

١٣٧  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

 .١١١،ص ١٩٨٦،دمشق !ّعلي،أسعد،السبر الأدبي )٤٧(

 .٦٨س والقمر،سبق ذكره،صرحلة الشم )٤٨(

 .٩٤نفسه ص  )٤٩(

والجدير ذكره أنها أول مجموعة  ٢١-٢٠،ص ١٩٨٣عسكر،قصي الشيخ ، رؤية،دمشق ، )٥٠(

 .٨/٢/١٩٨٣طبعها الشاعر في دمشق تتصدرها كلمة أستاذنا الدكتور أسعد علي مؤرخة في

،ص ١٩٨٨ق، عسكر،قصي الشيخ، صيف العطور الخرساء، دمشق،دار مجلة الثقافة دمش)٥١(

٨. 

  .٤٦نفسه ص  )٥٢(

 .١٣عبير المرايا ص )٥٣(

 . ٩٦،  ٤٨،  ٢٠، ١٦، ١٣:لاحظ حول مفردة الحنين الصفحات في المصدر نفسه)٥٤(

  .١٩،  ١٨، ١٧نفسه الصفحات )٥٥(

 .٢نفسه  ص  )٥٦(

 .١٠٠نفسه ص  )٥٧(

 .لسان العرب،سبق ذكره، مادة مكن،تاج العروس،سبق ذكره،مادة مكن )٥٨(

 ١٩٧٨صليبا،جميل ،المعجم الفلسفي،دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرسـة بيروت،لبنـان   )٦٠(

،٢/٤١٢. 

 .٦٩رحلة الشمس والقمر، سبق ذكره، ص ) ٦٠(

 .٣٤نفسه ص )٦١(

 .١٢نفسه ص) ٦٢(

 .٥٥ – ٥٤نفسه  )٦٣(

 .٩٦-٩٥نفسه ص)٦٤(

  .٥٧،ص١٩٨٣السياب ،بدر شاكر ،إنشودة المطر،بيروت،)٦٥(

 .٥٧صنفسه  )٦٦(

 .٥٨نفسه ص  )٦٧(

 .١٣للهجرة ،ص ١٣٣٣الجاحظ،الحنين إلى الأوطان، ط مصر، )٦٨(

 .١٤رحلة الشمس والقمر،سبق ذكره، ص  )٦٩(



 

١٣٨ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

 .لسان العرب،سبق ذكره،حرف الزاي مادة زمن )٧٠(

 دار الكتـب العلميـة   ،١ابن الأثير،الكامل في التاريخ،حققه أبو الفداء عبد االله القاضي،ط  )٧١(

 .١/١٥م،١٩٨٧-ه١٤٠٧، بيروت

،دون ذكـر السـنة    ٣ابن رشد،تهافت التهافت،تحقيق الـدكتور سـليمان دنيا،مصـر ط     )٧٢(

 ١٩٧٩، القـاهرة، ، ٣مراد، المعجم الفلسفي، ط.وهبةد : ،بهذا الصدد يمكن أيضا مراجعة١/٨٥،

 .،حرف الزاي مادة زمن

 .٨رحلة الشمس والقمر ص  )٧٣(

 .١٤نفسه ص )٧٤(

 .٤٧نفسه ص) ٧٥(

، ١٣٩٠٣إبراهيم العاتي،الزمان وتجلياته في الفكر الإسلامي،جريدة الحياة اللندنيـة،ع  .د) ٧٦(

 .٢١،ص٢٠٠١/ ١٥/٣

 .١٠٤رحلة الشمس والقمر، سبق ذكره، ص) ٧٧(

 .٢٥نفسه ص ) ٧٨(

 .٤٠نفسه ص) ٧٩(

 .١٠٥نفسه ص) ٨٠(

 .١٠٧نفسه ص) ٨١(

 ــ) ٨٢( ــاة والمــوت ف ــد اللطيف،الحي ــاووك،د مصــطفى عب ي الشــعر الجــاهلي،وزارة جي

 .٢٢،ص١٩٧٧الإعلام،العراق،

،مـن دون  ٣ديوان امريء القيس،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم،دار المعارف بمصـر،ط ) ٨٣(

 .ذكر سنة الطبع



 

١٣٩  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

فعددت آبائي إلى عرق الثرى   فدعوتهم فعلمـت  :يمكن أيضا مراجعة قول متمم بن نويرة) ٨٤( 

 .٥ص ٩أن لم يسمعوا في المفضليات رقم 

 .١٠٣نفسه ص ) ٨٥(

/ ٩/١١القسم العربـي بتـاريخ    BBC مقال أذاعته عن روايات الشاعر إذاعة لندن الـ ) ٨٦(

 .،وقد بعثت لي الإذاعة نسخة مصورة من المقال ٩/١٢،وأعيدت إذاعته يوم ١٩٩٥

 .٧٣رحلة الشمس والقمر ص) ٨٧(

  .٣٢نفسه ص ) ٨٨(

 .٥١رحلة الشمس والقمر، سبق ذكره، ص) ٨٩(

 .٥١نفسه ص  )٩٠(

 .٤٨نفسه ) ٩١(

 .٥٩نفسه ص) ٩٢(

 .٦٠نفسه ص) ٩٣(

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٤٠ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  المصادر 
  :الكتب المقدسة : أولا 

  القرآن الكريم 

  العهد الجديد  

  .العهد القديم

  الكتب المساعدة: ثانيا
  ابن الأثير

 ١٤٠٧ميةبيروت،دار الكتب العل ١الكامل في التاريخ،حققه أبو الفداء عبد االله القاضي،ط         

 م            ١٠٨٧-

  امرؤ القيس 

من دون  دار المعارف مصر، ٣ديوان امريء القيس،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ،ط        

 .ذكر سنة  الطبع

  البخاري

صحيح البخاري،حققه الدكتور مصطفى ديب البُغا،اليمامة للنشر والتوزيع دار ابن  كثير         

  م   ١٩٩٣ - ه ١٤١٤. بيروت- ،دمشق

  الجاحظ

  .هـ ١٣٣٣الحنين إلى الأوطان،نشر الشيخ طاهر الجزائري ، مصر،         

. جياووك،د مصطفى عبد اللطيف الحياة والموت في الشعر الجاهلي، وزارة الإعلام ،العراق

١٩٧٧.  

  رينيه  جيرار،

اد للنشر،دمشق العنف والمقدس،ترجمة جهاد هواش وعبد الهادي عباس،دار الحص        

١٩٩٢ .  

  ابن رشد

  .مصر،دون ذكر السنة ٣تهافت التهافت،تحقيق الدكتور سليمان دنيا، ط         

  . ١٩٩٩،بيروت ، ٢محمود شوقي الأيوبي، ط الرومي ،نورية صالح

  الزبيدي،

أحمد فراج،بإشراف وزارة  تاج العروس، تحقيق مصطفى حجازي،راجعه عبد الستار       

  .م  ١٩٧٣ه ، ١٣٩٢يت ،الكويت، الكو الإعلام

  سيغموند فرويد



 

١٤١  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

  .١٩٨٣دار الحوار للنشر والتوزيع،دمشق  ١الطوطم والتابو ،ترجمة بو علي ياسين،ط       

  السياب ،بدر شاكر 

  . ١٩٨٣إنشودة المطر،بيروت،        

  صليبا،جميل 

  .١٩٧٨لبنان،مكتبة المدرسة بيروت،  –المعجم الفلسفي،دار الكتاب اللبناني          

  الضبي المفضل

المفضليات، شرح الأنباري، تحقيق كارلوس يعقوب لابل، مطبعة الآباء اليسوعيين ،         

  .١٩٢٠بيروت، 

  عسكر،قصي الشيخ،  

  ١٩٨٣رؤية،مطبعة الأمين،دمشق ،         

  ١٩٨٨صيف العطور الخرساء، ط دار مجلة الثقافة ،دمشق ،        

  .١٩٩٢دار اليسر ،دمشق عبير المرايا،       

،دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع،                   ١رحلة الشمس والقمر،ط       

  .٢٠٠٢بيروت،

  علي، أسعد

  .١٩٨٦السبر الأدبي،منشورات الإتحاد العالمي للمؤلفين باللغة العربية باريس،دمشق،        

  الفيروزآبادي،

لمعنى،تحقيق الدكتور عبد الجليل مغتاظ عودة التميمي ، منشورات المثلث المختلف ا        

  .١٩٨٨جامعة سبها، ليبيا، 

  

  كريمر، صموئيل

  .مؤسسة فرانكلين،القاهرة، دون ذكر سنة الطبعمن ألواح سومر،ترجمة طه باقر،    

  ابن منظور 

  .دار المعارف، مصر ، من دون ذكر سنة الطبع.لسان العرب         

  ادمر.وهبةد 

  .١٩٧٩، القاهرة ٣المعجم الفلسفي، ، ط        

  

  
 



 

١٤٢ 
 

 ٢٠١٥) ٢٠(لعددا/ العاشرةالسنة                         رةـالبصدراسـاتة ــمجل  

  الدوريات: ثالثا 
  .٨١٠٩جريدة البعث،دمشق،ع 

  .المصري، مروان،قصي الشيخ عسكر واغتراب المبدع                

  .٢٠٠١/ ١٥/٣، ١٣٩٠٣الحياة اللندنية،ع  

  .ميالعاتي ، د إبراهيم الزمن وتجلياته في الفكر الإسلا                

  ٢٠/١٠/٢٠٠٦الراية القطرية ،ع 

  .بيومي، خالد، مقابلة مع الدكتور يوسف نوفل                

  ٢٠٠٥مايو  ٩، ١٣١٠٣السياسة الكويتية،ع 

  تسعة شعراء                

  ٢٠٠٦مايو ،  ٢٤،  ١٠٠٣٩الشرق الأوسط اللندنية،ع 

  .م جديد ليجمع شمل المتشرذميني، إيهاب ، أدب المهجر يفتش عن اس٠الحضر              

  ٢٠٠٥مايو  ٩، ١١٤٦٤القبس الكويتية، ع

  جمال، محمود  بعنوان العراقيون غنّوا شجونهم،              

  : ١٩٩٥مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري، 

لمهجر قنصل، زكي الشعر المعاصر في ا:دراسات في الشعر العربي المعاصر              

  .الجنوبي

عبد االله ، الدكتور محمد حسن،أثر الشابي في :١٩٩٦دورة أبو القاسم الشابي،             

  .مسيرة الحركة الشعرية العربية

  الصحف الألكترونية:رابعا
  kitabat.comkitabat@: ٢٠٠٦آذار  ١٢صحيفة كتابات الألكترونية ع 

 .بهنساوي د عبد االله، الاغتراب                     

  www.alwah.com: ٢٠٠٦،سبتمبر  ٥مجلة ألواح،ع

 .الشحماتي، أسامة عبد الرزاق،مفهوم الاغتراب                   

  www.elaph.com ٢٠٠٧يوليو  ٩إيلاف العدد 

 .دافيد، مراجعة العزلة الذاتية، ترجمة نبيل راشدغريير،                  

  www.maaber.com: موقع مآبر

  .التقي، سمير ،الاغتراب بين عقلانية الصوفية، وشطح الأنثربولوجيا              

  

  



 

١٤٣  
 

 الشعر المهجري المعاصر قصي عسكر نموذجاً  

  الرسائل: خامسا
  .٥/١١/١٩٩٧ر بتاريخ رسالة من الشاعرة لميعة عباس عمارة للشاعر عسك      

/ ٩/١١القسم العربي بتاريخ  BBC مقال أذاعته عن روايات الشاعر إذاعة لندن الـ 

  .،ولدي نسخة مصورة من المقال ٩/١٢،وأعيدت إذاعته يوم ١٩٩٥
 

  المصادر الأجنبية: سادسا 
The New Encyclopædia Britannica                                                        
The Oxford English Dictionary. Press Oxford.1989 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


